
الاهتمام التركي في الجزائر.. منافسة حامية
مع أوروبا والصين

, سبتمبر  | كتبه ربيعة خريس

خلال افتتاح منتدى الأعمال الجزائري التركي بالعاصمة الجزائرية، الذي ترأسه رئيس الوزراء الجزائري
يــــز جــــراد رفقــــة الرئيــــس الــــتركي رجــــب طيــــب أردوغــــان، في يناير/كــــانون الأول الســــابق عبــــد العز
الماضي، قال جراد إن أرقام التبادل الاقتصادي والتجاري بين بلاده وتركيا لا تعكس قدرات البلدين،

معبرًا عن عدم رضاه على ما تم تحقيقه من تبادلات اقتصادية بين الجانبين.

يـــز ويجمـــع متتبعـــون للمشهـــد الاقتصـــادي في البلاد، علـــى أن نظـــام الرئيـــس الســـابق عبـــد العز
يرين يــة التركيــة الاقتصاديــة مكبلــة ومحــدودة، خاصــة في فــترة الــوز بوتفليقــة أبقى العلاقــات الجزائر

الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي بريش عبد القادر، في تصريح لـ”نون بوست” إن: “النظام
يــة سوقًــا يصًــا علــى جعــل الســوق الجزائر ــا لخدمــة المصالــح الفرنســية وكــان حر الســابق كــان مرتهنً
ــع ــاح علــى أي جهــة أخــرى، ويبــدي مقاومــة لتنوي ــح الفرنســية، ويحــول دون الانفت مفتوحةً للمصال

الشركاء وخاصة الشريك الصيني والتركي”.
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تركيا تقلق أوروبا والصين
تحولت تركيا إلى مصدر قلق بالنسبة إلى فرنسا التي كانت قبل سنة  المسيطرة على مفاصل
الاقتصــــاد والاســــتثمار الجــــزائري، إضافــــة إلى الصين الــــتي صــــنفت في المركــــز الأول كأهــــم شريــــك
يــر صــادر عــن المركــز الجــزائري للإعلام والإحصــاء التــابع اقتصــادي للجزائر عــام ، بحســب تقر

للجمارك الجزائرية.

التوسع التركي في المجال الاقتصادي والتجاري في الجزائر، معطى تؤكده وتثبته الأرقام التي تنشرها بين
يــة، حيــث صــنفت تركيــا في خانــة أهــم ممــوني وزبــائن يــة العامــة للجمــارك الجزائر الحين والآخــر المدير

الجزائر خلال سنة  إلى جانب كل من الصين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

كثر يقدر عدد المؤسسات التركية النشطة في الجزائر بـ مؤسسةً توظف أ
من  ألف عامل

يـة بين الجـزائر وتركيـا نحـو  ملايين دولار، وهـو الرقـم الـذي اعتـبره بينمـا تبلـغ حجـم المبـادلات التجار
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “غير الكافي حتى إن كان محترمًا”، وأعرب عن أمله أن يرتفع إلى

. ياراته الأخيرة إلى الجزائر مطلع  مليارات دولار، وكان ذلك خلال ز

بالإضافة إلى كل ما سبق، فتستحوذ الشركات التركية العاملة في الجزائر على استثمارات كبرى تقدر
بمليار دولار وهو ما جعلها تشكل أهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب ما كشفه عبد

الكريم منصوري مدير الوكالة لتطوير الاستثمار في الجزائر.

 كمــا يســتحوذ مــشروع مركــب النســيج “ســيدي خطــاب” بمحافظــة غليزان (الواقعــة علــى بعــد
كيلومتر غرب الجزائر العاصمة)، على نصيب الأسد من الاستثمارات التركية في الجزائر، وتبلغ قيمته
الاستثمارية  مليار دينار أو ما يعادل . مليار دولار، وأقيم هذا المشروع على أساس شراكة

بين المجمع الصناعي للنسيج والألبسة الجزائري والمجمع التركي “تايبا”.

يع الكـبرى الـتي جسـدتها تركيـا علـى أرض الجـزائر مجمـع الحديـد والصـلب “توسـيالي ومـن بين المشـار
ـــغ قـــدرة ـــة)، وتبل ي ـــومترًا عن العاصـــمة الجزائر الجـــزائر” بمحافظـــة وهـــران (تبعـــد بنحـــو  كيل
إنتـاجه مليون طـن سـنويًا، وسـاهم في استرجـاع النفايـات الحديديـة وقلـص فـاتورة الـواردات بنسـبة

كبيرة.

كثر من  ألف عامل، كما يقدر عدد المؤسسات التركية النشطة في الجزائر بـ مؤسسةً توظف أ
تشتغل معظمها في إنتاج مواد التنظيف والأجهزة المنزلية كأدوات ومستلزمات المطابخ.
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خطط التعاون والتوسع
تسعى تركيا اليوم إلى إقامة منطقة تبادل حر مع الجزائر، تضمن توسيع الاستثمارات وتدفق السلع،
خاصة بعد إلغاء القاعدة الاستثمارية / في قانون المالية الساري حاليا، التي فرضتها الحكومة
الجزائرية في قانون المالية التكميلي لعام  التي تعني امتلاك الشريك الجزائري عمومي أو خاص

نسبة % من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر.

وكشــف الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان، في كلمتــه خلال ختــام أشغــال منتــدى رجــال الأعمــال
الجــزائري التركي الــذي انعقــد في  مــن يناير/كــانون الأول المــاضي، أنــه تطــرق لموضــوع إنشــاء منطقــة

تبادل حر بين الجزائر وتركيا خلال لقاء جمعه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

حماس تركيا لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل امتد إلى المجالين
الدفاعي والعسكري

وشدد أردوغان على ضرورة الشروع دون أي تأخير في مفاوضات لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر
ــة الــتي ــادل حــر بين البلــدين رغــم العلاقــات التاريخي ــدى أســفه لعــدم وجــود منطقــة تب ــا، وأب وتركي
تربطهما، وكشف أنه تم التحادث بين الوزراء بشأن الموضوع وسيتم اتخاد إجراءات في هذا الشأن

بشكل سريع.

وذكر أن من شأن منطقة التبادل الحر أن تزيل العقبات بين المستثمرين من البلدين لإنجاز مشاريع
مشتركة سواء في الجزائر أم تركيا.

التعاون ليس اقتصاديًا فقط
حمــاس تركيــا لا يقتصر علــى المجــال الاقتصــادي فقــط، بــل امتــد إلى المجــالين الــدفاعي والعســكري،
مستغلة اهتمام الجزائر بصفقات التسليح، حيث أنفقت الجزائر عام ، ما يناهز . مليار
دولار علــى شراء الأســلحة وهــو أعلــى رقــم في شمــال إفريقيــا ويمثــل % مــن إجمــالي النفقــات

العسكرية بالمنطقة.

ير إعلاميــة أن الجــزائر أظهــرت اهتمامهــا بالمعــدات العســكرية تركيــة الصــنع علــى غــرار وكشفــت تقــار
العربــات المدرعــة مــن طــراز “كــيربي” وهــي مركبــات مقاومــة للألغــام ومحميــة مــن الكمــائن إضافــة إلى

مركبات فوران والطائرات دون طيار وأنظمة المراقبة والرادات وغيرها.

وكشــف الرئيــس الــتركي، لــدى حلــوله بــالجزائر مطلــع العــام الحــاليّ، أن بلاده حققــت نتــائج رائعــة في
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الصناعات العسكرية، وقال إنها أصبحت من بين  دول في العالم في صناعة الطائرات بأسلحة وبغير
كـــد بالمقابـــل حـــرص بلاده علـــى التعـــاون في مجـــال يـــة والمروحيـــات، وأ أســـلحة وكـــذا البـــواخر والبحر

الصناعات العسكرية مع الجزائر.

مستقبل واعد
وبالنظر إلى تلك المعطيات، فمن المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة والاستثمار بين البلدين في ظل
النظام الجديد، إذ يقول البروفيسور عبد القادر في تصريح لـ”نون بوست” إنه تم تسجيل تقارب بين
يـارات المتبادلـة التي جمعـت الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون ونظـيره الـتركي أردوغـان، ويشـير إلى الز
يـارة الأخـيرة الـتي قـام بهـا بينهمـا منـذ مجيء تبـون إلى السـلطة مثـل اللقـاء الـذي انعقـد في ألمانيـا والز

أردوغان إلى الجزائر.

يــر خارجيــة الجــزائر صبري بوقــادوم بتركيــا ضيفًــا لمناقشــة مختلــف جــوانب ومــن المرتقــب أن يحــل وز
العلاقات الثنائية بين البلدين.

العلاقات بين البلدين تحكمها مئات الشركات التركية العاملة في الجزائر في
مجالات مختلفة ورغبة قيادات البلدين في تطويرها

يز الشراكة الاقتصادية المبنية على قاعدة رابح – رابح، ويؤكد المتحدث أن المرحلة القادمة ستشهد تعز
وبإمكــان الجــزائر الاســتفادة مــن الاســتثمارات التركيــة خاصــة في مجــال تطــوير الشركــات الصــغيرة

والمتوسطة وفي مجال الصناعة التحويلية وقطع الغيار والأجهزة المنزلية.

من جهته يقول الإعلامي والمحلل السياسي أحسن خلاص في تصريح لـ”نون بوست”، إن السلطة
الحاليّة تتجه نحو اختيار معسكرات معينة مثل الصين وروسيا وتركيا وحتى فرنسا في وقت سقط
الاتحاد الأوروبي من أجندتها، حيث أعلن رئيسها عبد المجيد تبون إعادة تقييم الاتفاق مع الاتحاد
الأوروبي الــذي ينــص علــى دخولهــا في منطقــة تبــادل تجــاري حــر مــع التكتــل اعتبــارًا مــن الأول مــن
سبتمبر/أيلول القادم، وتزامن هذا القرار مع استئناف التجارة الحدودية مع مالي والنيجر بعد توقفها

لسنوات لأسباب أمنية ومع الترخيص مجددًا لتجارة المقايضة بمحافظات الجنوب.

وبذلك فإن واقع العلاقات بين البلدين تحكمه مئات الشركات التركية العاملة في الجزائر في مجالات
مختلفة، إضافة إلى رغبة قيادات البلدين في تطويرها خاصة أن الرئيس الجزائري تبون كون علاقات

يرًا للسكن.  متينة مع الأتراك منذ أن كان وز
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